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دعاوى التي وجّهها بعض الباحثين المحدثين في علم يحاول هذا البحث أن يعرض مجموعة من ال       

اللغة للتفكير النحوي، ومناقشتها وردّها، وبيان الثغرات المنهجية والمعرفية التي أوقعتهم في ذلك، وقد 

شملت هذه المآخذ التي انتقدوا فيها عمل النحاة العرب في أثناء التقعيد والتأصيل، مسألة الاحتجاج 

رنة بكلام العرب، شعرا ونثرا، واّ�ام عملهم بالقصور والاضطراب مما أدى �م إلى بالقرآن الكريم مقا

اللجوء إلى وسائل عقلية كالتأويل حين تتضارب النتائج التي توصّلوا إليها مع ما ورد في القرآن الكريم، 

وى قد تم نقضها ، والتقليل من قيمته، وجميع هذه الدعاإضافة إلى الطعن في روايتهم واستشهادهم بالشّعر

 .حجاجيّ  في هذا البحث وفق منهج استدلاليّ 

 )التفكير النّحوي، الرّواية، الاحتجاج، الشّعر، القرآن الكريم، التأويل(: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This research attempts to present, discuss and respond to a series of 

assertions expressed by some contemporary linguists in linguistics in the 
grammatical thought, and explain the methodological and cognitive 
deficiencies that mislead them. These reproaches, in which they criticized 
the work of Arab grammarians during normative and authentication process, 
included the issue of argumentation via the Holy Quran in comparison with 
Arabs' language, poetry and prose,  accusing their work of being deficient 
and confused, which led them to resort to mental means such as 
interpretation when their results contradicted with what was mentioned in 
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the Holy Quran; in addition to contesting their version, poetry-based 
argument and minimizing its scope, all of these assertions have been refuted 
in this research using a deductive argumentative method. 
Keywords: (Grammar Thought, Novel, Argumentation, Poetry, Holy Quran, 
Interpretation). 

  
  :مقدمة 

والوسائل الإجرائية المتبّعة من التفكير النّحويّ العربيّ مجموعة من الممارسات العقلية  يضمّ        

الشّق :أجل استنباط القواعد التي تحكم نسق كلام العرب، وهذا يعني أننّا نكون أمام شقّين هما

هذه الجهود العقلية  العلميّ؛ وهو ما تبلور في مصنّفات أصول النّحو عن طريق تجريد وتبويب

والشّقّ التعليميّ وهو المظهر الناتج . نظيرية المتوخّاة في عملية التقعيد النّحويوالوسائل الإجرائية التّ 

  .عن التقعيد الأوّل؛ كوضع القواعد لأغراض تعليمية

واية، وكان الرّ و ولعلّ أهمّ وسيلة عقلية إجرائية قام عليها التفكير النّحوي العربيّ، هي السّماع      

معتمد النّحاة الأوائل فيها القرآن الكريم وكلام الفصحاء من العرب نثرا وشعرا، وفق ضوابط معينة 

ا كانت الحاجة 
ّ
صبغت منهجهم بالعلمية والموضوعية، بما ينأى عن الذّاتية والتشهّي، لا سيما لم

ي كان له الأثر البالغ في والغاية الأسمى التي تربط عملهم هذا هي خدمة كتاب االله العزيز الذ

فقد جعلوه مدوّنة لاستنباط تلك الأصول، فكان خادما ومخدوما في نشأة التفكير النّحوي العربي، 

  .الوقت نفسه

غير أنّ بعض الباحثين المحدثين ما فتَِئُوا يوجّهون انتقادا�م لهذا الصّرح الفكري العتيق، متّهمين     

التناول، واعتماده على لغة العرب وشعرهم، دون كلام االله عزّ إياّه مرة بالقصور في الإجراء و 

وجلّ، ومرةّ أخرى بالتناقض في النتائج والاضطراب في القواعد المستنبطة، وهو ما حملهم على 

  .التأويل والتقدير لسدّ الثغرات التي واجهتهم في أثناء عملهم هذا

ى النّحاة ومنهجهم في التفكير النّحوي، ولذلك رأينا أن نعرض بعض الدّعاوى الطاعنة عل      

نتوخّى فيه الموضوعية، والوقوف على الثغرات المنهجية والمعرفية ومناقشتها وفق منهج استدلالي، 

 .التي اتّسمت �ا هذه الدّعاوى، ومحاولة نقضها بالحجة والدّليل

 :)م1977 = هـ 1397ـ م1906= هـ 1324(رأي الدكتور إبراهيم أنيس: أولا
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ثر عر عن النّ حاة فضّلوا الشّ النّ  أنّ  )غةمن أسرار اللّ (كتور إبراهيم أنيس في كتابه ى الدّ ير 

عر، وهو ما والقرآن الكريم، فكان احتجاجهم واعتمادهم على القرآن الكريم قليلا مقارنة بالشّ 

عر لم يحاولوا ية في نظام الشّ غويين قد لاحظوا تلك الخاصّ ومع أنّ القدماء من اللّ ": إليه بقوله أشار

ثر في تقعيدهم القواعد، بل خلطوا بينهما ، فأدى مثل هذا الخلط عر والنّ مطلقا الفصل بين الشّ 

ثر العربي في القرآن فليس بينهم من اقتصر على الاستشهاد بالنّ . إلى اضطراب في بعض أحكامهم

ليل من آيات القرآن عرية مع قواهد الشّ ،نراهم في غالب الأحيان يعتمدون على الشّ ...الكريم، 

ادر من الأحيان، ونراهم يقنعون في الكثير من الأحيان بتلك الأمثلة التي اصطنعوها الكريم في النّ 

 وقد حذوا حذوَ . ون بهاعا، وافترضوها افتراضا، تأييدا لرأي يحرصون عليه، أو حكم يعتزّ نَ م اصطِ هُ 

 ر المنظوم أيسرُ وأن تذكّ  ،ثرمن رواية النّ  أدقّ عر ، اعتقادا منه أن رواية الشّ واهدسيبويه في ميله للشّ 

   1"ر المنثورمن تذكّ 

عرية التي قصدوها كانت قاصرة عن بلوغ الغاية نة الشّ المدوّ  ثم يواصل كلامه مشيرا إلى أنّ 

  لا ينفرطَ حليل حتىّ وطرائق من التّ  ،أويللا من التّ بُ التي كانوا ينشدو�ا، مما جعلهم يسلكون سُ 

عر الذي اعتمدوا عليه لم إنّ هذا الشّ  ثمّ ": ما عبرّ عنه بقوله حويةّ، وهوناعة النّ الصّ  يدِ جِ عِقْدُ 

هم بظواهر وأساليب وقفوا منها مشدوهين حائرين،  في بعض الأحيان، فقد أمدّ سعفهم إلاّ يُ 

ذوذ، ووجوب وحكموا على بعضها الآخر بالشّ  ،عريةرورة الشّ فحكموا على بعضها بما سموّه الضّ 

 ا صحَّ وا بآيات القرآن الكريم وبمَِ م اكتفَ وقد كانوا في حل من هذا لو أ�ّ . ف عند سماعهالوقو 

هم من بما سمعوه هم أنفسُ  ، وأخيرا ليس آخراً ...لديهم من رسائل وخطب للفصحاء من العرب

و يفدون إلى مد�م في تلك ذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم، أمين من العرب، الفصحاء المتكلّ 

  2 ".صور التي سموها بعصور الاحتجاجالع

  :نقض ومناقشة

وجهتين؛ وجهة منهجيّة، وأخرى إجرائية من إنّ رأي الدكتور إبراهيم أنيس فيه نظر 

احية المنهجيّة ويكاد يكون مشتركا بينه وبين ة، فأمّا ما يؤخَذ عليه من النّ تتعلق بالمضامين المعرفيّ 

قاط السّاذج لما توصّلت إليه المناهج الغربيّة من نتائج دون غويين المحدثين هو الإسمجموعة من اللّ 

منيّة فيعود لقصور ق بالمعرفة الضّ ا ما يتعلّ مراعاة لخصوصية الموضوع المراد تطبيقها عليه ثقافيا، وأمّ 

حويّ؛ بسبب تجريده من سياقاته التي تكوّن فيها، وحتىّ يكون اث الفكريّ النّ الفهم لما تضمّنه الترّ 
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ذا مبنياّ على دليل بعيدا عن الإنشائيات والميولات والأهواء سأشفّعه بنقول تعضده بعد حكمي ه

  .بيانه وشرحه

  :المآخذ المنهجية ـ 1

جاء في إطار بعض المراجعات الفكرية في الحضارة  ،الدكتور إبراهيم أنيس هذا رأيُ  

حديثة، وما هو إلا نسخةً طبق اث، وفق آليات غربية العربية، تحت اسم التجديد وإعادة قراءة الترّ 

حو غوي الأوروبي تجاه النّ رس اللّ الأصل عن الثورة التي قام �ا أنصار الإتجاه الوصفي في الدّ 

اته المعيارية، والقائم على أفكار مَ بعدما ضاقوا ذرعا بسِ  ،قليدي الذي حملوا معاول هدمهالتّ 

غة المكتوبة الانتقائية واعتماده على اللّ  غة اليونانية؛عن طبيعة اللّ  )م.ق 322 – م.ق384( أرسطو

وعلى أساس جمالي  ،غة على أساس معياريب على ذلك أولاً أنهّ قدّم قواعد اللّ وقد ترتّ  " ،الرفيعة

م ه قدّ وذاك متوسّط وثالث قبيح وهكذا، وترتب عليه ثانيا أنّ  الٍ تقييمي، فهذا استعمال عَ 

قيقا، أو لنصوص موضوعة لتلائم قواعده، ومن ثم تفسيرات غير صحيحة لنصوص مختارة اختيارا د

   3 " .حكم على غير ذلك من الاستعمال بأنهّ شاذّ أو استثنائي أو غير نحويّ 

حو التقليدي إلا هها الوصفيّون الغربيون للنّ قائص التي وجّ هذه النّ  غم من كلّ ولكن بالرّ           

سر اس يفهمونه بيُ عليمية المختلفة فالنّ الأوساط التّ ه أثبت نجاعته في أوربا؛ إذ ما يزال سائدا في أنّ 

ة قوّ  له جوانبَ  ، وباعتراف الوصفيين أنفسهم فإنّ ية على أساسهغات الأوروبّ مون اللّ عندما يتعلّ 

من، في حين ظلّ نحوهم ـ الوصفيين ـ قاصرا أمام ما هذا الزّ  كلّ   وهو ما جعله يستمرّ  ،واضحة

قص التي أخذها عليه الوصفيّون أصبحت نقاط قوة فيما جوانب النّ  قدّمه النّحو التقليدي، بل إنّ 

   4.وليدي الذي حفل �احويلي التّ اه التّ عندما ظهر الاتجّ  ،بعد

يدي الأوربي انتقلت هذه الانتقادات التي وجّهها الوصفيّون الغربيون للنحو التقل

م، وشهروا المنهج الوصفي الذي غويين الوصفيين العرب مبثوثة في مؤلفا�على ألسنة اللّ  بحذافيرها

حوي العربي، دون أي اعتبار للخصوصية التي تمايز اقتبسوه من الغرب سيفا على رقبة الفكر النّ 

راسات ذلك لأنّ الدّ "هذا عن ذاك، وفي الأخير وقفوا حيث انتهى إليه الوصفيّون الغربيّون؛ 

اللغوية العربية الحديثة لم تكن قادرة على سانية التي تندرج في إطار المنهج الوصفي في الثقافة اللّ 

وبعضها منهجي مرتبط بعدم ،طرح بديل حقيقي للنّحو العربي، لأسباب عديدة، بعضها موضوعي
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احترام الدراسات العربية نفسها لأساسيات المنهج الوصفي وفي مقدمتها وصف مادة لغوية يتمّ 

    5 ".جمعها وفق شروط محدّدة

اث النحويّ العربيّ في وابل من الترّ "راحت تغرق  فى غلفان إّ�ايقول الدكّتور مصطكما 

النقد العنيف لاسيما ما يخصّ أسسه ومفاهيمه الإجرائية مثل العامل والتقدير والحذف والقياس 

ذلك ما نجده عند أولئك الذين أطلق عليهم في فترة من فترات الدرس اللساني . عليلالسماع والتّ و 

مثيل لا ، ونذكر من بين هؤلاء على سبيل التّ ...فيين أو المبشرين باللسانياتالوصالعربي الحديث ب

الحصر مهدي المخزومي وإبراهيم أنيس وتمام حسان وعبد الرحمن أيوب وأنيس فريحة وريمون طحان 

   6 "..وغيرهم

 كتوروالإلمام بآلياته قبل تطبيقها هو الذي أفضى بالدّ  ،غياب الدقةّ في المنهج وعليه فإنّ 

واعتمد على  ،الفكر النّحوي أهمل النّص القرآني في التقعيد ابق من أنّ إبراهيم أنيس إلى موقفه السّ 

، وهو ما أوقع النحاة في تناقضات جعلتهم يفرّون منها اخاصّ  اً رفيع اً عر باعتباره أسلوبالشّ 

لى غير ذلك من ؛ إا، وتسمية ما خالف ذلك ضرورة أو شذوذعليلقدير والتّ باستخدام التأويل والتّ 

قليدي، دون مراعاة حو التّ الوصفيّون الغربيون من نقد للنّ  ههالأحكام التي هي صدى لما وجّ 

  .ياق والظروف التي نشأ فيها هذا الفكر النحويّ العربيّ للسّ 

سة على دليل؛ فالفكر هذا إضافة إلى التسرعّ في إصدار الأحكام الهدّامة غير المؤسّ 

نشأ وترعرع في أحضان القرآن الكريم  ؛أنه شأن بقية العلوم الإسلاميةش ،النّحوي منذ بداياته

ل الأصل الأوّل الذي ترتكز عليه أصول الاستشهاد الأخرى، ولخدمة القرآن الكريم، فقد كان يمثّ 

من أفضاله على النّحو واللغة، فلولا  من آثار القرآن الكريم وفضلا عر العربيّ إلا أثراً وليس الشّ 

  7.وما اهتمّ به الرّواة ،عرريم ما جمع هذا الشّ القرآن الك

عبارة عن  للمصحف إلاّ  من نقطٍ  )م688 - هـ 69ت(وما قام به أبو الأسود الدؤلي

بدايات هذه الصّلة بين القرآن الكريم ونشأة هذا الفكر ليتطوّر فيما بعد في رحابه، يبنون عليه 

، بل 8ه وبيان غريبه وتأسيس القواعد على سمتهبون إلى االله بخدمته من خلال إعرابقواعدهم، ويتقرّ 

إنّ الأصول والكلّيات الكبرى في الفكر النّحوي لدى بعض المدارس النّحوية لم تنشأ إلا في مهد  

هـ 207ت(الفراّء ير اللغويّ، ولذلك نجد أبا زكريافسل بدايات التّ كتب معاني القرآن التي كانت تمثّ 

وذلك في كتابه معاني القرآن  ،حويّ على غيره في الاحتجاج النّ  يقرّر بأنّ الفرآن مقدّمٌ  )م822 -
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عر وهو بصدد بيان إعراب آية من الكتاب العزيز، بعد أن قام بتوجيهها من كلام العرب والشّ 

  9."عرالشّ  من ةجّ الحُ  في وأقوى أعربُ  والكتاب ":قال

ة ه نشأ موازااريخي لعلم أنّ في سياقه التّ  حو العربيّ كتور إبراهيم أنيس وضع النّ ولو أنّ الدّ 

علم القراءات وعلم أصول الفقه وعلم مع علوم شرعية هدفها خدمة القرآن الكريم، خاصّة 

الكلام، ولاهتدى للأسس التي صدر عنها أصحاب هذا العلم؛ فقد أمّده علم القراءات بالطابع 

ج النّحوي لم يكن نقلا محضا، ولم ه العلمان الآخران بالطابع العقليّ، وعليه فإنّ المنهوأمدّ  ،قليالنّ 

يكن عقلا محضاً، من هنا كان عليه أن يلتمس مصادر هذا المنهج من داخل البيئة الإسلامية، 

حو العربي ما الأمور التي كان يأخذها على النّ  فإذا هو فعل ذلك علم أنّ .10وليس من خارجها

واهر اللغويةّ باستخدام هذه الوسائل الظّ حو ترتقي به إلى منزلة تفسير هي إلا مظاهر عقلية لهذا النّ 

  .العقلية التي اكتشفها

اث عامّة، لأنّ أغلب المنهجيات قطة مهمّة جدّا في الفكر العربي وقراءة الترّ وهذه النّ  

وترجع "سليم �ا مطلقا، أو قبول نتائجها اث يصعب التّ توسّل �ا في نقد الترّ ظريات التي يُ والنّ 

اث، فقد استعجل هذه المنهجيّات في أخطاء صريحة بصدد مضامين الترّ هذه الصعوبة إلى وقوع 

واجبهم الأول أن يطلبوا معرفتها على  أصحا�ا إصدار الأحكام على هذه المضامين، مع أنّ 

حقيقتها؛ كما ترجع هذه الصعوبة إلى ضعف قدرة هؤلاء على امتلاك ناصية الأدوات المنهجية 

   11".اثالتي توسلوا �ا في نقد الترّ  وجيةالايديولالعقلانية والفكرانية

فقراءة التراث تكون بواسطة أدوات مستنبطة من داخله؛ لأنّ المنطق يقول يجب أن 

يكون المنهج مستمدّا من الموضوع لا مسلّطاً عليه من الخارج، وهذا ما يسمّيه المفكر طه عبد 

ه الأخيرة التي يمكن الاستعانة �ا لكن بعد هذ أصولة التي تقابلها آليات منقولة؛الرحمن بالأليات الم

ق ذلك نقدها وتمحيصها وإدراك مدى نجاعتها ومواءمتها للموضوع المراد تسليطها عليه، فإذا تحقّ 

احة الفكريةّ ليم، بعيدا عما نراه في السّ أمكننا الوصول إلى نتائج يطمئنّ إليها العلم والمنهج السّ 

اث، وهذه ث سببه الجهل بالوسائل في أثناء الإقدام على قراءة الترّ االعربية من إلغاء واختزال للترّ 

  : إحدى سلبيات الناقد العربي التي يمكن اختصارها فيما يلي

 .ـ الاستعجال في الكتابة قبل القراءة

 .ـ القصور في العُدّة المنهجية لممارسة النقد



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020 :السنة 01: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  151 - 134: ص 

 

 140   

  University Center of Tamanghasset Algeria                        الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  12.ـ الرغبة في الهدم والانتقام من الآخر

كتور إبراهيم أنيس من حيث المنهج، آثرتُ أن قض ومناقشة رأي الدّ وقبل أن أفرغ من ن

يلخّص  ) م1937-م1880=هـ1356- هـ1298(افعيأنقل كلاما للكاتب مصطفى صادق الرّ 

 ولا القرآنِ، عربيَّة إثباتُ  منه يرُادُ  لا بالشِّعْرِ  الاستشهاد": الجواب الشافي لما نحن بصدده إذ يقول

ا ؛»... ما أمرٍ  مِنْ « ولا العربيَّةِ، في شَكٍّ  مِن هُوَ  ولا العرَبِ، ظلألفا ألفاظِه مُطابقَة  به يرُادُ  وإنمَّ

اذُ   العربيَّةِ  العلومِ  وَضْعِ  في السَّبب هو كانَ  كما وشواهدِها، اللُّغةِ  مادَّةِ  جمَْعِ  في سَبَبًا القرآنِ  اتخِّ

 الزَّائغةِ  الألسنةِ  لإقامةِ  كانَ  أم لحَْنٌ، فيه ليس رآنَ الق أنَّ  لإثباتِ  كانَ  النَّحْوِ  وَضْعَ  أفََـتـَرَى كُلِّها؛

 كلماتِ  تفسيرُ  وتدوينِها وجمعِها الشَّواهدِ  تلكَ  تقييدِ  مِن يرُادُ  ثمَُّ  والقراءةُ؟ الأداءُ  عليها يسهلَ  حتىَّ 

 إلى سبيلَ  لا أنَّه وظاهِرٌ  أنفسُهم، العربُ  فَهِمَها كما العَرَبِ، بعدَ  يجيئونَ  مَن ليفهمَها القرآنِ؛

 من دليلٌ  عليه يكُنْ  لم إن النَّصِّ  �ذا ثقِةَ  ولا عندَهم، الكلماتِ  معاني علَى بالنَّصِّ  إلاَّ  ذلك

 صنيعُ  لَولا ولَعَمْريِ والأثرَِ، والخبرَِ  اللُّغةِ  مَتنَْ  كانَ  وهو عنهم، المحفوظُ  وحدَه هُوَ  إذ شعرهِم؛

 في خطأً  فيه أنَّ  القرآنِ  في مطاعنِهم إلى يُضيفونَ  زنديقٍ  ألفُ  لقامَ  الشَّواهِدِ؛ هذه جمَْعِ  في العُلماءِ 

 13 "اللُّغةِ 

  :مآخذ المضامين المعرفيّة ـ 2

كتور إبراهيم أنيس، بقي أن بعد أن عرضتُ فيما تقدّم للثغّرات المنهجية في رأي الدّ 

عر بشكل كبير مقارنة قة بالمضامين المعرفيّة؛ منها اعتماد النحاة على الشّ نشير إلى المآخذ المتعلّ 

بالنصوص النثرية والآيات القرآنية، وفي هذا الحكم إشارة إلى أنّ اللغة التي يقعّدون لها والنتائج التي 

نة خاصّة بعينها هي مدوّنة الشعر؛ كو�م جعلوه ل مدوّ ا هي تمثّ يتوصّلون إليها ليست شاملة وإنمّ 

لنقطة الثانية هي دعوى تقليد إمام النّحاة وا.المرتكز الرئيس لاستنباط هذه الأصول والأفكار

  . في الإكثار من الاستشهاد بالشعر على حساب النثر والقرآن الكريم )م796 -هـ180ت(سيبويه

ونقضاً لهذا الرأي أقول إن الفكر النّحوي كان يتميّز بالعلميّة والشموليّة؛ ولم يكن همهّ 

حاة لا أسلوب خاصّ، على العكس فقد كان النّ  عر باعتباره عنصرا جمالياً ذاالاقتصار على الشّ 

نثرية وكان المعيار الرئيس للكلام هو الفصاحة  إذا عضّد�ا نصوصٌ  صوص الشعريةّ إلاّ يطمئنون للنّ 

ور، وهم له ه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدْ أنّ : والمراد بالفصاحة"؛غويةّاللّ 

سقط  قول الدكتور إبراهيم أنيس القائل بأ�م اقتصروا على  ،ذلك لمَ وإذا عُ   ".14 أكثر استعمالاً 
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حديد هو معيار هذا التّ  ائع في الحياة العربية، وقد خفي عنه أنّ ل الاستعمال الشّ لغة بعينها لا تمثّ 

  .سب لصالح هذا الفكر النّحوي الخلاّقعلميّ يحُ 

 عر؛ فإنّ وها اهتماما مثل الشّ ولُ م أهملوها ولم يُ صوص النثرية التي قال إ�ّ وأما بخصوص النّ 

مثلما نجد  ،ابتة في كتاب سيبويه وغيره حتى القرن الرابع الهجريصوص الثّ تكذّبه النّ  هذا ادّعاءٌ 

فقد كان النّحاة يوردون نصوصا نثرية سمعوها بأنفسهم  ؛)م1002 -هـ 392ت(ذلك عند ابن جني

عر مه الدكتور أنيس بالاعتماد على الشّ �ّ أو عن شيوخهم، وأكثر ما نجد ذلك عند سيبويه الذي ا

 "،  15 "يقول العرب من به أثَقُِ  من وسمعتُ  ": أكثر، وكأنه لم يقف على نصوص من أمثال

 أليس: فقال سأله لرجل يقول مرة عربيا وسمعتُ  "، " 16  يقول مُرْهِبٍ، أبو وهو أعَرابيا وسمعتُ 

 مُطِرْنا: يقولون أّ�م االله رحمه الخليل وزعم "،  17" .لقوله حكاية بقرشيا، ليس: فقال قُرشيا؟ً

 السَّتّينَ  الرجلُ  بلغ إذا: يقول أعَرابياً  سمع أنه الخليل عن أَِ�مُ  لا من وحدَّثنى "، 18 ".والضرع الزَّرعَْ 

 وزعم "،  20 "   باالله عائذ: يقول من العرب من أنّ  يونس وزعم "،  " 19 .الشَّوابَّ  وإيِاّ فإِياّه

 بذلك يونس فأخبرت. الجواب في ذاك، أفعل إذن: يقولون العرب من ناساً  أنّ  مرع بن عيسى

   21 "سمع ما إلاّ  ليروي يكن ولم. ذا تبعدنّ  لا: فقال

وأمثال هذه النصوص النثرية كثيرة في كتاب سيبويه وغيره حتى القرن الرابع الهجري، 

ليست نصوصا نثرية موثوقة سمعها فليت شعري أين نصنّف مثل هذه النقول والمروياّت الكثيرة؟ أ

حاة من الفصحاء مما هو شائع في الاستعمال اليومي؟ هذا علاوة على أمثال العرب التي كان النّ 

نجدهم في كثير من الأحيان لا "لها نصيب من الاستشهاد �ا؛ وكما أسلفت آنفا فإنّ النّحاة 

وهو ما يؤكّده الإمام 22 ".ز صحّتهعريّ ما لم ترد شواهد نثرية تعزّ اهد الشّ يعتمدون على الشّ 

في شرحه المطوّل على ألفية ابن مالك معقّبا عليه لأنهّ لم يدعم  )م1388 -هـ 790ت(الشّاطبي

 نثر من مجردًا عرالشّ  على ابن مالك اعتماده وأما ": عري بشاهد نثري فيقول اهد الشّ الشّ 

 أهل عند بمعتمد فليس -عليها لشعرا في ما يحمل مستعملة لغةً  يوافق أو إليه، يضاف شهيرٍ 

اطبي فيه نظر؛ من هذا وإن كان آخر كلام الإمام الشّ  23 ".روراتالضّ  محل عرالشّ  لأنّ  حقيق؛التّ 

يء وليس إلى الشّ  م منها الإلجاءَ فهَ ه؛ لأنهّ يَ تحريرِ  رة الشعريةّ، ليس هذا محلُّ رو حيث مفهوم الضّ 

  .مع أنّ للشّاعر مندوحةً في اجتنابه بل تعني ما يقع خاصّا بالشّعر.24الأمر كذلك
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السّماع "في كتابه  )م2017 -  م1927(كتور عبد الرحمن الحاج صالحولقد أحصى الدّ 

شاهدا نثريا مسموعا في كتاب سيبويه،  416وهو بصدد تفنيد هذه الأطروحة،  "اللغوي

راّء في شاهدا نثريا ذكرها أبو زكريا الف 360مثالا مصنوعا، وأحصى ما يقارب  4915و

مع العلم أنّ المطرّد الكثير في كلام العرب لا يمثّل له النّحاة بمسموع بعينه، بل يكون 25.معانيه

  .ا يكتفي بما هو مسموع بعينه فيما كان لغة لبعض القبائلعليّا قياساً عليه، وإنمّ ثالا جَ مِ 

كتور إبراهيم وأما عن الاستشهاد بالآيات القرآنية فقد كان كثيرا خلافا لما توهمّه الدّ 

 عر على كلام االله عزّ ه آثر الشّ ام بأنّ أنيس، لاسيّما في كتاب سيبويه نفسه الذي وجّه إليه الا�ّ 

شاهدا قرآنيا دون عدّ المكرّر، وبعدّ المكرّر بلغت  458واهد القرآنية ، فقد بلغ عدد الشّ وجلّ 

نا مغزاها وجمال بيّ مُ و ديث حولها محللاًً◌ ة والمتواترة، وقد أدار الحاذّ شاهدا قرآنيا، بقراءا�ا الشّ  477

ص القرآني وتفسيره لغوياّ، وكان النّ  ظر في تحليلل باكورة النّ أسلو�ا، ومن ثمَّ كان عمله هذا يمثّ 

عر ثم ما ورد عن العرب من نثر، واهد القرآنية أن يبدأ �ا غالبا ثم يثنيّ بالشّ منهجه في هذه الشّ 

 إذا كثرتْ  26ها قرآنية، ولذلك كان من منهجهالأبواب كلّ وأحيانا تكون شواهده في بعض 

وهذا النحو كثير في ": ويعقب على ذلك بقوله ،واهد القرآنية في المسألة أن يستشهد ببعضهاالشّ 

   28 ".وهذا الضرب في القرآن كثير"أو  27 "القرآن

ه لا يمكن ب؛ فإنّ ق بحجم المدوّنة القرآنية مقارنة بكلام العر ة تتعلّ ثم إنّ هناك مسألة مهمّ 

ه محدود للقرآن الكريم أن يستوعب جميع الاستعمالات التي سمعت عن العرب، بجميع لغا�ا، لأنّ 

غوية من كلام العرب المستشهد �ا أكثر من الآيات الحجم، فلا يستغرب أن تكون المادة اللّ 

في سياق ردّه  )م1084-1019=هـ 476-هـ410(القرآنية، وهذا ما أشار إليه الأعلم الشنتمري

ليس كلّ لغة توجد في كتاب االله جلّ :" حيث قال )م899 -هـ 285ت(على أبي العباس المبردّ

زها لم توجد في وّ تجَ  د مذاهبُ عر، وللمبرّ والشّ  ولا كلّ ما يجوز في العربية يأتي به القرآنُ  ،وعزّ 

  29".القرآن

كتور إبراهيم عوى التي ألصقها الدّ كّ إلى سقوط الدّ ا تقدّم نخلص بما لا مجال فيه للشّ وممّ 

وميلهم للشّعر على حسابه، ويثبت بما  ،حاة على القرآن الكريمأنيس بخصوص عدم اعتماد النّ 

ر حوي بالقرآن الكريم منذ بداياته الأولى إلى أن تطوّ فكير النّ ج صلة التّ جَ ة وحُ قدّمنا من أدلّ 

  .وازدهرَ 
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  ".اللغة بين المعيارية والوصفيّة" :في كتابه)م2011-م1918(رأي الدكّتور تمام حسّان: ثانيا

ام حسّان عن رأي الدكتور إبراهيم أنيس السّابق؛ لكونه وقع كتور  تمّ لا يختلف رأي الدّ 

رس النّحوي قطات المنهجية التي أشرتُ إليها آنفاً من إسقاطٍ للمنهج الوصفي على الدّ في السّ 

اللغة العربية "، وكتابه "غةمناهج البحث في اللّ "به وفهمه في غير سياقه، وهو ما تبلور في كتا

 الأفكار هذه وجود دتأكّ  نيولكنّ  ": هذا الأخير الذي يقول في مقدّمته "معناها ومبناها

 يسعى هؤلاء من طالب على الإشراف أقبل فلم ،العليا راساتالدّ  لطلبة سبةبالنّ  عليها وأصررتُ 

 إلى ترمي نقدية منهجية فكرة يتناول لا بحث أو كتاب تحقيق أو ،لنحوي ترجمة كتابة إلى مثلاً 

ورأيه الذي نحن بصدد عرضه   " 30.الحديث الوصفي المنهج بأفكار القدماء حاةالنّ  أفكار تطعيم

، "اللغة بين المعيارية والوصفية"وهو امتداد لما ورد في هذين الكتابين من أفكار، أورده في كتابه 

  .ملامح مضامينهضح والذي من خلال عنوانه تتّ 

 مشيرا إلى أنّ  ،حو العربيان وهو بصدد الحديث عن تقعيد النّ كتور تمام حسّ يقول الدّ 

يحتالون لها فيما  طون في تناقضاتٍ ا جعلهم يتخبّ ممَِّ  ،حاة لم يقيموه على ما ورد في القرآن الكريمالنّ 

مالات القرآنيّة يقعون دون على أنّ أنصار المعايير حين لا يتذكّرون الاستع": بعد بآليات عقلية

وا أنهّ من تراكيب القرآن رجعوا عن دعواهم إلى نُ قصد في القول بخطأ تركيب ما، حتىّ إذا تبي ـّ

 31".أكانت هذه التخريجات منطقية، أم دينية، أم غير ذلك التماس التخريجات المختلفة، سواءٌ 

لعربية أن يقتصر أخذها على القرآن غوية اراسات اللّ وما كان أولى الدّ ":ياق نفسه ويقول في السّ 

غة، ثم يطلق والحديث، وأن تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة لمرحلة معينة من تطور هذه اللّ 

رها بدراسة مرحلة من مراحل تطوّ  ل كلّ ر بعد ذلك كما تشاء، وتسجّ غة تتطوّ غويون سراح اللّ اللّ 

   32 ".اقتصرت على القرآن والحديث راسة الأولى التية ومعجمية شبيهة بالدّ صرفية ونحويّ 

  :مناقشة ونقض

إن حُكم الدكتور تمام حسّان على أصحاب المعايير ـ كما يسمّيهم ـ فيه نظر؛ لأنهّ يوهمنا 

بأن عملية التقعيد في النّحو تمّت بمعزل عن آيات القرآن الكريم، ولذلك وقع النحاة في اضطرابات 

صّلوا إليه وما هو وارد في القرآن الكريم، ونقض هذا وتناقضات ـ على حد تعبيره ـ بين ما تو 

  :الادّعاء يكون من وجهتين
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أنّ القرآن الكريم كان أساس عملية التقعيد كما تقدم من الحجج التي نقضت �ا : الأولى

يرقى إليه أدنى ريب، وأصبح المثل  اهتماما كبيرا وضبط نصه بحيث لا"الرأي الأوّل، فقد نال 

غة شواهدهم التي يبنون عليها قواعدهم وأصولهم، فزع الفقهاء، ومنه يأخذ علماء اللّ إليه ي ،الأعلى

 ؛اهد القرآني، وإجلالا له وكان يضعه في المرتبة الأولىوكان سيبويه من أكثر النحاة تمسّكا بالشّ 

اطب ل العربية الأصيلة، والأساليب الرفيعة، ويخه يمثّ ولأنّ  ،لأنهّ أبلغ كلام نزل وأوثق نصّ وصل

  .بل إنه يراه الأصل الذي ينبغي أن يقاس عليه33"العرب بلغتهم وعلى ما يعنون،

غويةّ المطرّدة؛ فقد يرد فيه ما أنّ القرآن الكريم لم يستوعب جميع الاستعمالات اللّ : الثانية

تتعدد وجوهه، بين الجيد والحسن وما دون ذلك، وفي هذه الحال كان من ورع النّحاة وتنزيههم 

ذاته  أويل الذي هو في حدّ أو نادر، نراهم يجنحون إلى التّ  االله من أن يقع فيه شيء شاذّ  لكلام

فكير النّحوي؛ حفاظا على  شرف المعنى ووجه الصناعة النّحوية، وهو ما نجده آلية من آليات التّ 

، "معاني القرآن وإعرابه"في كتابه  )م923 -هـ 311ت(، وأبي إسحاق الزّجاج34سيبويه نفسه دعن

من أمثلة  ؛حرصا على أن يحمل كلام االله على الوجه الأحسن والجيد من وجوه العربية فهو أشدّ 

 في ◌ُ  يجوز لا هأنّ  رنافسّ  قد )الْعَالَمِينَ  رَبِّ : (وجلَّ  عزَّ  وقوله ": ذلك قوله في إعراب سورة الفاتحة

 يتخَير ولا الكلام، في جائزين صبوالنّ  فعالرّ  كان وَإِنْ  )الرحيمِ  الرحمَنِ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ ( إِلا القرآن

 35."الأجْزَل الأفْضل اللفظ إلا وجلَّ  عزَّ  االله لكتاب

 قبله لأنّ ) الظالمين( نصب )ألَيِمًا عَذَاباً لهَمُْ  أعََدَّ  وَالظَّالِمِينَ ( ": وقال في موضع آخر

 أعََدَّ ( ويكون ألَيِمًا، عَذَاباً لهَمُْ  أعََدَّ  الظَّالِمِينَ  ويعذبُ  رحمته في يشاء من يدخل :المعنى.مَنْصُوباً 

 خلاف أحدهما :وجهين من �ا، القراءة أرى ولا) والظالمون( وقرئت .المضمر لهذَا تفسيراً ) لهَمُْ 

 الظالمين بعد والذي.بالابتداء الظالمين يرفع أن على العربية في تجوز كانت إن والآخر .المصحف

 أَجْوَد إلا للقرآن يختارون فلا ،...صبالنّ  البصريين نحويينال عند الاختيار فإن الابتداء، خبر

  36".المصحف موافقة مع وهذا الوجوه،

ا الغرض منها أن يحمل كلام االله عز وجل على أحسن فهذه المواضع وغيرها كثير إنمّ 

أويلات نقطة ضعف في خريجات والتّ هذه التّ  ان من أنّ كتور تمام حسّ الوجوه، وليس كما زعم الدّ 

 .ص القرآنيسيس القواعد خارج إطار النّ ، مردّه تأفكير النحويّ تّ ال
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من قام بمراجعة أفكاره هذه، مما أفضى به غير أنّ الدكتور تمام حسان مع مرور الزّ 

وهو ما نلمسه في كتابه  ،حوي والاعتراف بأصالته ودقتّهفكير النّ سليم إلى ما جاء به التّ للتّ 

غ لدراسة تراثهم اخل، بعد أن تفرّ حاة من الدّ يقة منهج النّ الذي اهتدى فيه إلى حق "الأصول"

: ح به قائلاحوي، وهو ما صرّ فكير النّ والعناية به من أجل استنباط الأصول التي قام عليها التّ 

حوي، وأعطيتها من اث النّ تي ربطت بيني وبين كتب الترّ للة القديمة اإلى الصّ  غير أنيّ عدتُ "

غوية الحديثة كما تعرضها الكتب الأوروبية راسات اللّ وق اهتمامي بالدّ اهتمامي قسطا يعادل أو يف

ل الذي نشأ عليه يني الأساس الأوّ وفي هذا الكتاب نفسه نجده يجعل العامل الدّ  37 "والأمريكية

وقصّة جمعه بعد أن خشي الصحابي الجليل من الفرقة  ،حوي مشيرا إلى القرآن الكريمفكير النّ التّ 

  .اس في القراءات، مما حمله على توحيد الناس على مصحف واحدنّ بسبب اختلاف ال

 . نحو القرآن: في كتابه )م1988 - م1924(كتور أحمد عبد الستّار الجواريرأي الدّ :ثالثا 

كتور كتور تمام حسّان يظهر لنا رأي الدّ كتور إبراهيم أنيس والدّ ليس بعيدا عن رأي الدّ 

راء، ويدعو في كتابه هذا إلى ضرورة حاة ما هم منه بَ يه على النّ ار الجواري الذي يشنّع فتّ عبد السّ 

وبعد فقد  ":ددإنشاء نحو جديد يقوم على القرآن الكريم في جميع صوره، حيث يقول �ذا الصّ 

سوا قواعده أن تكون المادّة القرآنية أهم ما يقيمون عليه تلك كان خليقا بمن وضعوا النّحو وأسّ 

رورات والشّواذ في وضع النّحو، لأنّ أسلوب القرآن وتراكيبه مبرأّ من الضّ القواعد ويستندون إليه 

طوا في غة الذي استندوا إليه بلا اعتدال ولا قصد، فقد فرّ وامتلأ �ا غريب اللّ  ،عرالتي حفل �ا الشّ 

... يعة،حو إلى إهمال كثير من الأساليب القرآنية العالية الرفى بالنّ ة القرآنية تفريطا أدّ جانب المادّ 

حو كثيرا من القواعد في كتب النّ  واية فإنّ حاة أّ�م كانوا مهازيل في الرّ ومن أشنع سقطات النّ 

واهد غريب على أساليب العرب ها، بل إنّ كثيرا من تلك الشّ قامت على شواهد لا يعلم قائلُ 

   38 "المعروفة فيما روي من مأثور أد�م شعرا ونثرا

  :نقاش ونقض

وايتهم للشعر ز عليه في نقض هذا الرأي هو ا�ام العرب في ر إن أهمّ شيء سنركّ 

قطة الأولى قد ضمّناّ الردّ عليها فيما تقدم من نقاش للرأيين النّ  لأنّ والانتقاص من قدره؛ 

  :ابقين، ولهذا سنركز على نقض ما تعلّق بالطعّن في الرّواية وذلك من وجوهالسّ 
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به فلا يعتمدون  عر المحتجّ حاة أنفسهم يرتابون في الشّ نا نجد النّ ما تعلّق بصحّة الرّواية فإنّ  .1

على ما ثبتت فصاحة قائله وصحة نسبته إليه وصدق راويه والوثوق فيه وخلوه من  إلاّ 

واية واتخذوا في ذلك منهجا نقديا رورات، مما حملهم على الاحتياط في قبول الرّ الضّ 

ك في أبواب من كتاب المزهر صوص يشبه منهج المحدّثين، مثلما نجد ذللتوثيق النّ 

، هذا كله من أجل الوصول إلى نتائج سليمة في )م1505 -ھـ 911ت(للسّيوطي

 فكيف يتّهم النّحاة بعد ذلك بأّ�م كانوا مهازيل في الرّواية؟ 39.التقعيد

حقّق مما هو مسموع أو منقول عن العرب، سواء غوي التّ إن من مبادئ السّماع اللّ  .2

 عصر سيبويه وأضرابه، أو بالتأكد من ذلك بإعادة النّظر فيه بعد بالمشاهدة الحسّية في

عصر سيبويه، وأصل السّماع الموثوق به هو إجماع العلماء في اللغة، على مجيء السّماع 

لنفس المسموع، وبالنسبة للزمان الواحد من أكثر من وجه، سواء كان ذلك في رواية 

 40.الشّعر أو كلام العرب
ق شروط م توقفّوا عن الاحتجاج به نظرا لعدم تحقّ عر ا�هول قائله فإ�ّ لشّ تعلّق با ما امّ أ .3

خص الذي يرويه حيحة فيه؛ لكن ليس على إطلاقه بل ينظر في حال الشّ واية الصّ الرّ 

م يقبلون ما احتجّ به، فإ�ّ  ،حويةناعة النّ أهل الصّ  من المتقدّمين فيفإن كان ثقة أمينا 

أو تفادى ذكر  أو سمعها لأنهّ قد يكون رواها عن شيوخه ؛مثلما نجد ذلك عند سيبويه

 ،طعن عليه في نسبة شعر لغير صاحبه لا يُ أسماء أصحا�ا لعدم تأكّده من ذلك حتىّ 

اَ :"، وفي ذلك يقول البغدادية وأن هناك أشعارا تنسب لأكثر من شاعرخاصّ   وَإِنمَّ

 يروي الشّعْر وَبعَض الشَّاعِر يذكر أنَ كره هُ لأِنََّ  الشُّعَراَء تَسْمِيَة من سِيبـَوَيْهٍ  امْتنع

 يرْوى ممَِّا كِتَابه شَيْء وَفيِ  بهِِ  الْعَهْد قدم لأِنََّهُ  قاَئلِه يعرف لاَ  منحول وَبعَضه لشاعرين

 وَيَـقُول الخْلَِيل يَـعْنيِ  أنشدنا فَـيـَقُول إلِيَْهِم الإنشاد وَنسب شُيُوخه على فاعتمد لشاعرين

 قاَلَ  وَرُبماَ عَنهُ  أَخذ ممَِّن وَغَيره الخْطاب أبي عَن يحكيه فِيمَا يفعل كَذَلِكَ وَ  يوُنُس أنشدنا

 تعرف لاَ  أبياتا كِتَابه فيِ  أنَ الشّعْر فيِ  ينظرُونَ  الَّذين بعض وَزعم فصيح أعَْراَبيِ  أنَْشدني

 سِيبـَوَيهٍْ  كتاب خرج وَقد زَمَانك أهل وَلاَ  تعرفها لاَ  أنَْت تكون أنَ ننكر لسنا لَهُ  فَـيـُقَال

 أحد طعن فَمَا وفتش فِيهِ  وَنظر أكيده و�ذيبه باِلْعلمِ  والعناية كثير وَالْعُلَمَاء النَّاس إِلىَ 

 41 "مُنكر بِشعر أتََى أنَه أدعى وَلاَ  عَلَيْهِ  الْمُتـَقَدِّمين من
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ثبت ه يكون في أثناء الاستشهاد به، ولا يلزم ذلك إذا لم يعرف صاحبُ فإنكار ما لا يُ 

الإنكار في حينه، خاصّة وأنّ كتابه كان بين يدي الراّسخين المتتبعين لسقطاته، وما أنكر أحدٌ 

به حال  لا يضرّ في ثبوت ما ثبتَ  ،ممَ وء الجهالة بقائله بعد ذلك لقصور الهِ رُ طُ "منهم شيئا؛ لأنّ 

ه تُ وقت، وما قامت حجّ القائل في ذلك ال بما كان معروفا مشهورَ  معرفته، فسيبويه ما استدلّ إلاَّ 

بعد انقراض  فيما بينهم، ثمّ  وهي معروفة القائلين لديهم، مشهورةً  على مخالفيه، بتلك الشّواهد إلاّ 

الجهالة بمن قال تلك الخمسين شاهدا فلا ينقض البنيان بعد  مم طرأتْ وقصور الهِ  ،ذلك العصر

التي نسبت لأصحا�ا فيه نظر؛ فهو  واهدالقول بكثر�ا مقارنة بالشّ  ثم إنّ  42"،ثبوته واستقامته

 .حكم مبالغ فيه وعلى صاحبه أن يقوم بعملية إحصائية يثبت �ا ما ذهب إليه أولا

م كانوا واهد عن شعر العرب ونثرهم فيه مغمز يوحي بأ�ّ إن الحكم بغرابة هذه الشّ  .4

را هناك شع يضعو�ا ويصطنعو�ا، وهو تعميم باطل لا حجّة فيه، فإذا سلّمنا بأنّ 

 ،حاة في الاحتجاج بهم بتساهل النّ موضوعا مصنوعا في الأدب العربي فإننّا لا نسلّ 

عر، وتبيين ديء في هذا الشّ غ علماء ونقّاد لمهمة تمييز الجيد من الرّ ة وقد تفرّ خاصّ 

المصنوع الموضوع من الحقيقي الذي ثبتت نسبته لأصحابه، مثلما نجد ذلك عند اين 

، وابن "عراءطبقات فحول الشّ "في  )م845 -ھـ 232ت(محيم الجُ سلاّ 

، فقد بيّنوا ما يصحّ أن يكون "عراءعر والشّ الشّ "في كتابه  )م889 -ھـ 276ت(قتيبة

مادّة يحتج �ا في القرآن الكريم والحديث وعلوم العربية، وهو ما يؤكّده الصحابي الجليل 

وقد   43 "أصحّ منهلم يكن لهم علم  ،عر علم قومٍ كان الشّ   "عمر بن الخطاب بقوله

: ن جنيّ في الخصائص تحت عنوان ما كتبه أبو الفتح ابكان يكفيني في ردّ هذا الادعاء 

  44" والحملة واةالرّ  وثقة النقلة صدق في باب"

اث جنيّ على فكر أعلام الترّ ار الجواريّ فيه الكثير من التّ تّ كتور أحمد عبد السّ إنّ رأي الدّ  .5

لهم في ذلك العصر،  ء أكبر من الوسائل التي كانت متاحةً حويّ، فهو يطالبهم بأشياالنّ 

نصفاً رغم دقةّ منهجهم في ذلك فهو لا يرى من الكأس إلا الجزء الفارغ، فلو كان مُ 

ا أن تحاكم فكرا نشأ لألحق الحسنات بالسيئات لعله يكون موضوعيا بعض الشيء، أمّ 

قنية، فهو ما يمكن أن نسمّيه في بيئة بسيطة بنظرة أفكار نشأت في عصر الازدهار والت

إلى إسقاط قيم عصرك  دُ مَ عْ حين ت ـَ 45؛بالوقوع في أسطورة التقدّم كما وصفها باشلار
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اث ينبغي أن يحاكم الترّ  الفة، وقد خفي عليه أنّ الحاضر لتحديد قيم العصور السّ 

فلو أنه رجع للمصادر الأولية وفهم  ،46بأدوات إنتاجه لا بأدوات إنتاج تراث آخر

 .فكر النّحوي كيف قام لما جعل الطعن فيه مقصدا وغرضاال

  .)نتائج(خاتمة 

أكيد على الأثر الكبير للقرآن الكريم في نشأة التفكير ومما تقدّم لا يسعنا إلا التّ            

النّحوي، والاعتماد عليه أوّلا في استنباط أصوله وقواعده؛ نظرا لحاجة المسلمين إلى فهم الخطاب 

والوقوف على أسراره، فكان ذلك بالموازاة مع نشأة علوم أخرى لها علاقة �ذا العامل يني الدّ 

الديني مثل علم أصول الفقه وعلم الكلام والقراءات، وليس أدلّ على قوة هذا  الأثر من مؤلفات 

تاب لهذا الك معاني القرآن وإعرابه التي ألّفها علماء اللغة والنّحو، وأقاموا فكرهم عليها، خدمةً 

  .ة من جهة أخرىة اللغويّ للحركة العلميّ  الجليل من جهة، وإثراءً 

قدير أويل والتّ حاة كانوا يقعون في اضطراب وتناقض، فيلجأون إلى التّ عوى بأنّ النّ الدّ  اوأمّ      

قدير والتعليل وسائل عقلية من لسدّ الخلل الذي يقعون فيه، فهذا غير صحيح، لأنّ التأويل والتّ 

زيها لحمل كتاب االله حاة إليها تننح النّ ونقطة قوة لا ضعف فيه، وإنما جكير النّحوي، فصلب التّ 

  .حو وتحقيقا لمبدأ الاتّساق في تقعيد الأصولادر، وطردا لأبواب النّ و النّ على الشاذّ أ

غوي العربي قد أقيم ماع اللّ ماع عامة، فإنّ السّ وفيما يخص الطعن عليهم في روايتهم أو السّ       

ة وفصاحة المسموع المروي، فلا على أسس علمية دقيقة، ومنهج صارم، يتحقق بواسطته من صحّ 

حاة من شعر يقبل إلا ما اطمأنت إليه نفوسهم، وانعقد الإجماع على صحّته، كما أنّ ما رواه النّ 

علم جهالة قائله لا تنفي فصاحته إذا ثبتت عند أولي ال مجهول صاحبه لا يطعن عليهم البتة؛ لأنّ 

 .حاة المتقدّمين الذين هم أصل الرّوايةبه، من النّ 
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